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 القدماءمان عناصر الغذاء النباتي لسكان ع

 الصغير محمد الغربي

 صحفي علمي

ديما لسكان عمان قمن تحديد أهم العناصر النباتية في النظام الغذائي  علمية جديدةدراسة تمكن باحثون في 

ة سمهرم أتاحت الحفريات الأثرية لمدينبتحليل حبوب اللقاح القديمة التي عثر عليها في موقع سمهرم الأثري. و 

وهي ميناء على طول طريق البخور التجاري في  (،القرن الخامس الميلادي -القديمة )القرن الثاني قبل الميلاد 

م من على الرغو للحصول على رؤى جديدة حول النظام الغذائي للسكان. للباحثين الفرصة  عمان،جنوب  ظفار،

الحفاظ على المواد النباتية بشكل جيد، فقد سمحت تحليلات  تساعد علىالطبيعة الرملية للرواسب والتي لا 

لنباتي امصادر الغذاء كانت من القمح والشعير  عن أن بالكشف النشا والبذور والفاكهة  ر ودراسة آثاحبوب اللقاح 

 . Millets الدخنإضافة إلى مواد أخرى مثل سمهرم  فيالرئيسية 

 

 

 

النخيل في رواسب المدينة الأثرية مما يدل على  آثار لقاحوجود  كذلك  وأظهرت التحاليل التي أجراها الباحثون

 شبه الجزيرة العربية. بين سكان انتشار استهلاك ثمار هذه النباتات )التمر( قديما 

مدينة سمهرم القديمة تعد أهم مستوطنة في منطقة ظفار في جنوب عمان قبل الإسلام، يقول الباحثون إن 

س المحيط الهندي بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الخامجارية في الشبكة التوواحدة من المحاور الرئيسية في 

 قد تكون أنها ها فيلرواسب أثبت تحليل اأثرية  (حفرمطامير )عن ثلاث الكشف الأثري  أتاح التنقيبوقد  الميلادي. 

 مواد غذائية أخرى. وربما لحفظ الحبوب  استخدمت في القديم

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196320300446#!
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العلمية في شهر  Journal of Arid Environmentsفي دورية وقد نشرت الدراسة التي قام بها باحثون إيطاليون 
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 الغذاء في جنوب شبه الجزيرة العربية حول المصادر التاريخية 

ما قبل ترة في فجنوب شبه الجزيرة العربية  الغذاء فيحول مصادر المصادر المبكرة المكتوبة النقوش أهم تمثل 

يمن سد مأرب في ال في (الرابع إلى السادس الميلادي القرن )من ي المتأخر ئالسبنقش من العصر  أشهرها ،الإسلام

 .والتمورالعمال على أنه مصنوع من القمح والشعير والذرة الرفيعة  غذاءيصف 

 الأخرى،ية والموز والفواكه الاستوائ التمر إلى  ميلاديين،التعود للقرنين الثامن والتاسع إسلامية  تشير مخطوطات

باعتبارها المنتجات الزراعية الرئيسية في عمان في ذلك  والبقوليات،فضلا عن مجموعة متنوعة من الحبوب 

  قرون،بعد خمسة و  الوقت. 
 
لمحلي ا الغذائيالمغربي ابن بطوطة معلومات أكثر تفصيلا عن النظام  م الرحالةقد

رز المستورد الأكانوا يستهلكون   ظفار(محافظة  صلالة،في ضواحي  البليد،)اليوم يذكر أن سكان ظفر  ، حيثهناك

وطة طابن ب كما وصفمن الهند والأسماك المسماة "السردين"، والتي كانت تستخدم أيضا لإطعام الحيوانات.  

ن التنبول والحبوب المزروعة مثل الدخن ونوع مو  الهند الموز وجوز  ظفر مثلحدائق احتوتها النباتات التي بعض 

 ".alasالشعير يسمى "

لا و اللبان.  تجارةالحديث عن اق يفي سإلا بشكل رئيسي سمهرم  لم تشر إلىالمصادر القديمة  يقول الباحثون إن

الوثيقة التاريخية الرومانية "رحلة البحر الاريتري" التي  لكنتوجد معلومات حول الأنشطة الزراعية في المنطقة. 

 والزيت،طن القو الحبوب  تذكر  تعود إلى القرن الأول ميلادي وتصف الموانئ والطرق البحرية قبل ظهور الخرائط،

 بالبخور. سمهرم في  مقايضتها تمتبين المنتجات التي 

 

 النبات الغذائي في المواقع الأثرية بقايا 

لمعلومات البحث عن ا كان على الباحثين الإسلام،مع عدم توفر المصادر المكتوبة في العصور القديمة لما قبل    

هرم في موقع سم ،الأثرية والحيوانيةالمتعلقة بالنظم الغذائية البشرية والحيوانية السابقة في السجلات النباتية 

 .الأثري وفي منطقة الخليج العربي عموما

 0999)بين  لعصر الحجري الحديثالتي تعود لفي المواقع الأثرية وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية 

  .Ziziphus sp تم العثور على بقايا متحجرة لنبتة السدرو  العربية،في جنوب شبه الجزيرة  قبل الميلاد( 0099و

ووجد في الكويت.  الصبيةوفي موقع  عمان، في مسقطالقرب من بالساحلية  منطقة القرمفي  وبذور الحبوب

 العربي،في الخليج  )نخيل التمر( في جزيرة دلما dactylifera النخيل من نوع تمر استهلاك  علىأدلة العلماء 

ثر بقايا التمر واحدة من أك أنويةتعد و بدأت على الأقل في الألفية الخامسة قبل الميلاد.  التي يفترض أن زراعتها 

 .واليمن العربيفي منطقة الخليج  شيوعا،النباتات 

 من بين النخيل،تم العثور على الحبوب والبقول وتمر  ،قبل الميلاد( 0099و 0999)بين  البرونزيفي العصر 

 Triticumالصلب  والقمح aestivum  من بينها القمح اللين  اليمن،في مواقع مختلفة في  أخرى،نباتات غذائية 

durum والشعير من نوع Hordeum    .نبتة السدر  ثمار  علىثر كما ع  وتمر النخيل في سار في البحرين Ziziphus 

كما  والسدر في موقع هيلي.   Sorghum وعلى الشعير والسورغموتمر النخيل في رأس الجنز،  عمان،في شمال 

 على تم العثور 
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بل الميلاد(، )القرن الرابع ق هيلي وفي موقع العصر الحديديمنطقة العصر البرونزي في أدلة حول تجارة التمور في 

  .الحبوب والسمسمحيث عثر على آثار لاستهلاك  عمان،شمال  سلوت، في

 Punica الرمانو  Vitis vinifera علماء الآثار بقايا أنواع مختلفة من الفاكهة من بينها الحمضيات من نوع  وجد كما 

granatum  التين  وفي موقع مليحة شرق الجزيرة العربيةFicus carica   والزيتونOlea europaea  موقع في

 مدائن صالح في المملكة العربية السعودية. 

 

 في سمهرم نتائج التحليلات البالينولوجية

  القديم،في علم النبات  عام،بشكل 
 
ى أنها آثار مباشرة عل، كما يقول مؤلفو الدراسة، لنباتاتالكثيرة ل بقايا فسر الت

من  ى مزي    جعلحبوب اللقاح من الطبقات الأثرية كما يدل وجود  ،وإنتاجهمثل استهلاك الطعام  المحلية،للأنشطة 

لا كان  ،اللقاح حبوبل المختلفةمصادر ال تحديد من أجل للنباتات في تلك المنطقة. المصادر البشرية والطبيعية 

ذات  خاصة في المناطق بالتناوب،فترات المطر والجفاف رغم أن تناوب . الترسببد من معرفة جيدة بعمليات 

ف إضافة إلى دور العواص .بسبب عمليات الانجراف حفظ حبوب اللقاح تقلص من الاستوائي،المناخ الموسمي 

 ميكة تعوق التسلسلات الطبقية. فجوات أو رواسب س إحداثإزالة طبقات الرواسب أو الرملية القوية في 

 (حبوب اللقاح  علم حفريات هي) البالينولوجيا  ولوجيةنسجلت التحليلات البالي العربية،في جنوب شبه الجزيرة 

. أكدت دراسات مماثلة في سمهرم أنه حتى في الرواسب الدخيلة عن المنطقةكميات منخفضة من هذه الحبوب 

بر مسافات عالتي تنقلها الرياح فإن كمية حبوب اللقاح  القوي،المغلفة المودعة خلال فترات التأثير الموسمي 

ا 
ً
 من إجمالي الحبوب.  % 0طويلة لا تتجاوز أبد

لغطاء النباتي اتركز على العلاقة بين المنطقة و أجريت في التي العلمية المشابهة و دراسات الوحسب الباحثين، فإن 

حبوب  وجود ير تفسلمساعدة كبيرة تقدم  عليها،وإنتاج حبوب اللقاح وانتشارها وترسبها والحفاظ الحالي والزراعة 

 . في الترسبات التي تعود لآلاف السنيناللقاح 

نباتات الوب لقاح حب آثار تتعلق بقة ظفار من منط لتحديد مصادر النباتات الغذائية قام فريق البحث بجمع بيانات

خور روري  فيلنباتات لميداني  إضافة إلى إجراء مسحشمال عمان أخرى من و  الأنهار،مصبات  المتواجدة في

 .)حيث توجد سمهرم(
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 المطحونة في أدوات الرحي اليدويحبوب بقايا الوأظهرت البيانات التي تم جمعها من تحليل حبوب اللقاح و 

)الرحى الحجرية( التي عثر علها في الموقع، الاستهلاك طويل الأمد لسكان سمهرم لأنواع مختلفة من الحبوب 

 أهمها القمح والشعير. 

لحجرية، الرحى اأظهرت نتائج تحليل حبوب اللقاح في المطامير الموجودة في الموقع وانتشار أدوات الطحن كما 

لدقيق الخاص االأسر كانت تنتج مما يشير إلى أن  ،ل تخزين السكان للحبوب قبل طحنها وتحويلها إلى غذاء احتما

إلى ، يشير، حسب قولهممما القديمة  المدينةبقايا النباتات الغذائية داخل أسوار كما لاحظ الباحثون ندرة بها.  

 تخزين الطعام أو التجارة عند أبواب المدينة. 
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ي زراعة ف يعود لآلاف السنينأن دول الجنوب العربي لها تاري    خ  ، كما يذكر الباحثون في الدراسة،المعروفمن 

 تات الغذائيةالنبالعديد من بين االتباين الملحوظ  أكد الاستقصاء الجيني الذي  وهو ما أكدته عمليات المحاصيل،

 في المنطقة.  على نطاق واسع استهلاكهاوالتي تم  البرية،المزروعة وأقارب  ها  الأنواعخل بين اوالتد

ذاء مصدر بقايا النباتات المستخدمة في الغ تحديد أجل زاد في صعوبة مهمتهم من يقول الباحثون إن هذا التداخل

 أشجار زراعةتأكيد ورغم أم كلاهما في نفس الوقت. برية أم مزروعة إن  ،في جنوب عمان قبل آلاف السنين

وقع زراعتها أو م نإف اللقاح،في سمهرم بواسطة حبوب  العربية،تشرة إلى حد كبير في شبه الجزيرة المن النخيل،

 استيرادها من مناطق أخرى.  خاصة مع احتمالعها غير مؤكد يتجم

ة بفضل الأدلة التي وفرتها الدراسات المشابهة للنباتات الحديث ،فقد تمكن الباحثون في هذه الدراسة ،ورغم ذلك

غذاء  العناصر النباتية الأساسية فيتحديد من التمييز بين مصادر حبوب اللقاح المتعددة وكذلك في المنطقة، 

 السنين. المتراكم منذ آلاف  حبوب اللقاحغبار التي كانت ستظل مخفية في سكان المنطقة قديما، و 

 

 المرجع: 

Food plants in pollen records from ancient Southern Arabia: The evidences from 

Sumhuram (Southern Oman) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196320300446#! 
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